
صُـــنع في ألمانيـــا.. عنـــدما تكـــون مكاســـب
صناعة السلاح أهم من حقوق الإنسان

, مارس  | كتبه مرتضى الشاذلي

ير الدفاع، في بخُطى واثقة، تسير أورسولا فون ديرلاين، أول امرأة في التاريخ الألماني تشغل منصب وز
معــرض بــرلين الــدولي للطــيران والفضــاء المقــام في إحــدى ساحــات مطــار “بــرلين – شونفيلــد”، كأنهــا
صاحبــة متجــر، تــو الابتسامــات علــى الزبــائن، فيبادلونهــا نظــرات الإعجــاب، وكــأن البضاعــة نــالت

إعجابهم.    

يــرة الــدفاع منــذ عــام ، مــرارًا وتكــرارًا بيــدها تشــير السياســية الألمانيــة الــتي تشغــل منصــب وز
إلى أرجـاء المعـرض، مـرةً إلى جنـاج شركـةDiehl Defense الألمانيـة المصـنعة لصـواريخ (IRIS-T)، ومـرةً
ThyssenKrupp وأخــرى إلى غواصــات ثيســنكروب ،(Rheinmetall) إلى مــدافع شركــة راينميتــال
Marine) (Systems، ومرات غيرها إلى تقنيات التسلح فائقة التطور في مجال الدبابات والأسلحة

الثقيلة التي ملأت قاعة المعرض الكبيرة.    

أورسـولا تفعـل ذلـك غـير مباليـة بأصـوات علـت حين امتـدت صـفقات تصـدير الكثـير مـن الأسـلحة إلى
الــدول الــتي تشهــد نزاعــات، وزجــت ألمانيــا بنفســها في ســباق تســليح دول منطقــة الــشرق الأوســط،

وساهمت عبر أسلحتها في تأجيج الصراعات في المنطقة.  
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ية الإرهاب الوجه الآخر لانتهاز

تتصــدر شركــات الــدفاع في جميــع أنحــاء العــالم واجهــة المــتربحين مــن صــفقات السلاح تحــت مظلــة
مكافحـــة الإرهـــاب، وقـــد حققـــت عائـــدات بلغـــت  مليـــار دولار عـــام ، وكـــانت الشركـــات

الأمريكية قد اتخذت زمام المبادرة لتتربع على عرش “قراصنة الإرهاب”.    

في ألمانيا أيضًا، صدرت شركات الدفاع أسلحة بقيمة  مليارات يورو إلى الخا، فهي واحدة من ست
دول (الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية) تصدر مجتمعة % من

ير لمنظمة العفو الدولية. الأسلحة على النطاق العالمي، بحسب تقر

وبشكل عام، تجني شركات صناعة معدات التسلح الألمانية معظم أرباحها من خلال التوريد لدول
ــة، زادت صــادرات ــر صــادر عــن وزارة الاقتصــاد الألماني ي ــاتو والاتحــاد الأوروبي، وبحســب تقر خــا الن
الأســلحة الألمانيــة إلى . مليــار يــورو في الربــع الثــالث عــام ، بينهــا  مليــون يــورو ســيتم
توريدها إلى بلدان خا الاتحاد الأوروبي، وهي ليست دولاً أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ية كثيرًا من الجدل في ومع تصاعد الأزمات والحروب، أثار تصدير السلاح للأنظمة العربية الديكتاتور
ألمانيــا، ومثلت الأنظمــة العربيــة “أربــاب الإرهــاب”، وهــم شركــاء للحكومــات الغربيــة في العديــد مــن
الأمــاكن، وبفضــل الــدعم هــذا، يمكنهــم مواصــلة قمعهــم لمــواطنيهم تحــت شعــار مكافحــة الإرهــاب

ومحاربة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.    
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لكــن مكافحــة الإرهــاب يعــود بمنــافع اقتصاديــة وسياســية ملموســة لبعــض الجهــات، ألمانيــا تســتفيد
كثر من أي وقت مضى.  أيضًا، حتى باتت محاصرَة بالغضب من حولها، أ

 احتجاجات أمريكية على شحنات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية

واردات الخليج مصدر للاقتصاد الألماني

في وقت يسير فيه العالم المتقدم نحو تخفيض الإنفاق العسكري والاستفادة من ذلك في استثمارات
أخـــرى خاصـــة بالصـــحة والتعليـــم، تلجـــأ بعـــض الـــدول العربيـــة إلى رفـــع ســـقف الإنفـــاق العســـكري

نظرًا لانجرافها نحو النزاعات.

ـدر دول الخليـج الغنيـة بالنفـط بعامـل مـؤثر مـن عوامـل تألـق الماكينـات الألمانيـة، حـتى بـات تبـادل وتُق
ق

ِ
المصالح بين الطرفين أمرًا حتميًا، وفي حين تُدر واردات الخليج دخلاً وفيرًا على الاقتصاد الألماني، تُغر

شركات السلاح الألمانية الشرق الأوسط بموجات التسليح التي بلغت قيمتها عشرات المليارت.  

يــح جديــدة يــر الصــادر عــن وزارة الاقتصــاد الألمانيــة، منحــت الســلطات في بــرلين تصار وبحســب التقر
لصفقات تصدير الأسلحة مستغلةً سباق التسليح في الشرق الأوسط، ما أثار التساؤلات عن الآليات
المعتمــدة في تلــك الصــفقات والهــدف منهــا، والتــوقيت الــدقيق لتواصــل تســليم الأســلحة إلى بعــض

الدول ومنها السعودية ومصر.

، أضعـاف عـن عـام  كـثر مـن يـر تضمّـن أرقامًا واضحـة عـن قيمـة الصـفقات الـتي زادت أ التقر
وبلغـت قيمـة صـادرات السلاح الألمانيـة لـدول التحـالف العـربي في اليمـن . مليـار يـورو (. مليـار
.) مليون يورو كان للسعودية النصيب الأكبر بـ ، عن % بزيادة ، دولار) في

ملايين دولار)، والإمارات  مليون يورو ( مليون دولار). 
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في الكثير من البلدان حول العالم، تستخدم قوات الأمن الأسلحة النارية ضد
المتظاهرين السلميين العُزل، أو في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، وهي

أيضًا أداة قمع في يد الدولة

يــر تضمّــن الموافقــة علــى أصــول وأشــارت صــحيفة “تــاغس شبيغــل” الألمانيــة، إلى أن الجــواب في التقر
الــدفاع الســعودية بقيمــة  مليــون يــورو في الربــع الثــالث مــن العــام المــاضي، علمًــا بأنه وفي الفــترة

نفسها من العام الذي سبقه كانت نحو  مليون يورو.      

ير الحقوقيـة عـن غـارات التحـالف العربي الـتي خلفـت العديـد مـن القتلـى والجرحـى في ودفعـت التقـار
صــفوف المــدنيين اليمنيين، ودفعــت كثيريــن للنزوح مــن قراهــم ومــدنهم، إلى إعلان الحكومــة الألمانيــة
قرارها وقف صادرات الأسلحة إلى الدول المشاركة في حرب اليمن، ومنها المملكة العربية السعودية
والإمارات العربية المتحدة، لكن الصحفي الألماني ماركوس بيكل رئيس مجلة العفو، يصف الالتزام بأنه

جزئي، لما تمثله أموال هذه الدول في الاقتصاد الألماني.    

يــر الخارجيــة آنــذاك فرانــك فــالتر شتاينمــاير بيكل كــان شاهــدًا على اســتقبال المســتشارة ميركــل أو وز
السياسيين الإماراتيين في برلين، على الرغم من الدراية الألمانية الكاملة بتورط الإمارات في حرب اليمن
ــوزراء ــة إلى جــانب ال ــرى وفــودًا اقتصادي ــاضيين، كذلــك ن ــاة الآلاف خلال العــامين الم الــتي أودت بحي

يع المدنية هناك، ولكنها تتابع أيضًا المشاريع العسكرية.            والمسؤولين ترغب في متابعة المشار

وعلى الرغم من أن دول الخليج تريد أن تنأى بنفسها إلى حد كبير عن واردات الأسلحة بحلول عام
، لكنهم لا يستطيعون الاستغناء عن نقل التكنولوجيا؛ لذلك فإن المشاركة الاقتصادية المدنية

والعسكرية تسيران جنبًا إلى جنب، بل قد تسير الأخيرة منفردة بعيدة عن الأولى.

على سبيل المثال، تشتري دول الخليج دبابة “ليوبارد ” الألمانية، ليس لأنهم يريدون فعلاً أن يشنوا
حروبًا صحراوية، لكن لأنها تتناسب بشكل جيد مع نطاقهم العسكري، ونظرًا لأن ألمانيا لا تريد أن

تقف على جانب من المنافسة مع الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو فرنسا.  
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ين مصر.. بنادق ألمانية لقمع المتظاهر

في الكثير من البلدان حول العالم، تستخدم قوات الأمن الأسلحة النارية ضد المتظاهرين السلميين
العُزل، أو في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، وهي أيضًا أداة قمع في يد الدولة.

وخلال السنوات الأربعة الماضية، شَكَل نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى جانب أشقائه
في الســعودية والإمــارات، محــور الثــورة المضــادة في الــشرق الأوســط الــذي يســعى لعــودة الأوضــاع إلى

نصابها قبل الربيع العربي من اليمن وحتى ليبيا.

كــبر المســاهمين في نجــاحه في الانتخابــات وقبــل أن يعتلــي الســيسي كــرسي الرئاســة، كــانت ألمانيــا مــن أ
الرئاسية، نتيجة دعمها للقمع الذي قضى به على جميع معارضيه، وبعد توليه الرئاسة، أصبح لألمانيا

باع طويل في تمويل النظام المصري.                      

كبر خمسة مستوردين للأسلحة الألمانية، حيث بلغ حجم صادرات أ دخل نظام السيسي إلى قائمة 
يــادة % عــن الســنة الــتي ســبقتها، لتكــون السلاح الألمــاني إلى مصر  مليــون يــورو عــام ، بز

هذه الصفقة الأضخم من نوعها بين البلدين في التاريخ. 

وعلى الرغم من فرض الاتحاد الأوروبي حظر تصدير السلاح إلى مصر بعد مقتل مئات المعارضين في
ــات اسُــتخدمت بشكــل ــة دباب ــا إلى مصر خلال الســنوات الماضي رت ألماني صــد ، أغســطس/آب

أساسي في مظاهرات لصد المتظاهرين. 

قال  الكتاب الألماني ماركوس بيكل: “المبرر الألماني المعلن خلف تصدير الأسلحة
لمصر، هو محاربة تنظيم “داعش” حتى لا تغرق البلاد في فوضى غير محمودة

العواقب”
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ير لمنظمة العفو الدولية، فإن ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا زودت السلطات المصرية بمعدات وبحسب تقر
وبرامج عالية التقنية من أجهزة التجسس والتنصت، وهو ما اعتبرته المنظمة مخالفًا لقواعد الحرية
الشخصية، بالإضافة إلى أنها ما زالت واحدة من  دولة من الاتحاد الأوروبي تصدر الأسلحة إلى

مصر.   

وفي مقال رأي للكاتب ماركوس بيكل نشرته صحيفة “تاغس تسايتونغ” الألمانية، سلط فيه الضوء
كـد بيكـل أن ألمانيـا لم تعـد تهتـم بحقـوق الإنسـان علـى صـادرات ألمانيـا مـن الأسـلحة الموجهة إلى مصر، أ
التي يجري انتهاكها بصفة يومية من نظام السيسي، معتبرًا أن المكاسب المادية التي تجنيها ألمانيا من
صناعة السلاح أصبحت أهم من حقوق الإنسان عند المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ونائبها زيغمار

غابرييل.

وبينّ الكاتب أن المبرر الألماني المعلن خلف تصدير الأسلحة لمصر، هو محاربة تنظيم “داعش” حتى لا
تغرق البلاد في فوضى غير محمودة العواقب، وبدلاً من أن يدعم غابرييل منظمات المجتمع المدني في

مصر، صرح في لقائه الأخير في القاهرة بأن “السيسي رئيس مثير للإعجاب”. 

عناصر من الجيش الألماني يقومون بتدريب قوات البيشمركة الكردية  

دعم الارهاب ومكافحته.. الجمع بين المتناقضات

انطلاقًا من عقيدة متأصلة في دستورها، تعارض ألمانيا الحروب معارضة تقليدية، في نفس الوقت،
يواصـل مجلـس الأمـن الاتحـادي الألمـاني الـذي يعقـد جلسـاته سرًا إصـدار تراخيـص لتصـدير الاسـلحة،

لتحتل مؤخرًا المرتبة الثالثة بين الدول المصدرة للأسلحة في العالم.  

تصدر ألمانيا الأسلحة إلى الشرق الأوسط وتحاول في نفس الوقت التوسط في النزاعات هناك، فمثلاً،
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رق مضاجع اليمنيين، سمح مجلس الأمن الاتحادي مرة أخرى، بتسليم الأسلحة إلى الإمارات التي تؤ
ير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل ممثلين عن أطراف النزاع اليمني في وفي الوقت نفسه، استضاف وز

برلين لمناقشة السبل السياسية للخروج من الصراع معهم. 

هذا التناقض لا يمكن حله إلا بتعليق صادرات الأسلحة إلى البلدان المعنية، وبناءً على ذلك، طالب
البرلمان الأوروبي بوقف صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، لكن ألمانيا ترى أن النجاح في
ير الخارجية السابق كده وز الحرب على الإرهاب لا يتم إلا بالعمل مع شريكتها (السعودية)، وهو ما أ
فرانك فالتر شتاينماير، بقوله: “نحن نتحمل مسؤولية مشتركة في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم

(داعش)”.                     

وفي حين تشارك القوات الألمانية في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” بطائرات
اسـتطلاع مـن طـراز “تورنـادو”، وطـائرة تـزود بـالوقود انطلاقًـا مـن قاعـدة “الأزرق” الجويـة في الأردن،

تواجه ألمانيا تهمًا بدعم الإرهاب “بلا رحمة”.

كان لافتًا موقف ألمانيا المتناقض تجاه “إسرائيل”، ففي حين ترفض ألمانيا قرار
يد السلاح إدارة ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل”، تتخذ مسألة تور

 أبعادًا مختلفة، فقد وردت ألمانيا إلى “إسرائيل” معدات تسلح بقيمة
مليون يورو 

وسبق أن وضعت الحكومة التركية قائمة لمن تتهمهم بـ”داعمي الإرهاب”، تضم نحو  شركات
ألمانيـة عملاقـة، حسـب المجلـة الأسـبوعية “دي تسـايت”، لكـن الحكومـة الألمانيـة أعلنـت فيمـا بعـد أن
كيـدات مـن أنقـرة بـأن تسـليم القائمـة عـن تركيـا سـحبت القائمـة المثـيرة للجـدل، مؤكـدة أنهـا تلقـت تأ

طريق الشرطة الدولية كان نتيجة “مشكلة في التواصل“.

ــا لقــوات البيشمركــة، ــدريب ألماني ــدور بشأن ت ــة الإرهــاب، وت ي ــة أخــرى تكشف انتهاز وفي العــراق، رواي
ومشاركتهــا في الضربــات الجويــة الــتي يقودهــا التحــالف الــدولي، ودعــم الأكــراد بالأســلحة في مكافحــة
يـد ألمانيـا تغيـير تفـويض جيشهـا في تنظيـم الدولـة الإسلاميـة “داعـش”، لكـن بعـد تقلـص التنظيـم، تر

المنطقة وتوسيع مهامها لتشمل كل العراق، وذلك من خلال وساطة مرتقبة بين بغداد وأربيل.  

لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل كان لافتًا موقف ألمانيا المتناقض تجاه “إسرائيل”، ففي حين ترفض
يــد السلاح أبعــادًا ألمانيــا قــرار إدارة ترامــب الاعــتراف بالقــدس عاصــمة لـــ”إسرائيل“، تتخــذ مســألة تور
يبًـا، رغـم حرب مختلفـة، فقـد وردت ألمانيـا إلى “إسرائيـل” معـدات تسـلح بقيمـة  مليـون يـورو تقر
رت ألمانيــا ثلاث غواصــات مــع وجــود خطــط لتســليم الغواصــة الرابعــة غــزة الأخــيرة، وســبق أن صــد

“تانين”.

هكــذا، حول شعــار “صــنع في ألمانيــا” نزاعــات  الــشرق الأوســط إلى أمــوال طائلــة في جيــوب مصــنعي
وسماسرة السلاح وخزائن الحكومات الدول الكبرى.
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